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 بنية السرد في قصة )أشجار البرغش(
 

 الأستاذ المساعد الدكتور

 فوزية لعيوس غازي

 كلية التربية للعلوم الانسانية   -جامعة المثنى 

 

 :المقدمة

يختار ، والسحر والعجائبية ،والوضوحار حيث البساطة والتعقيد، والغموض من الاهو
، لمبا  موبوًا  لبتفي  يبه اةقيقبة با يبا       ليبب  عا  وارد بدر السالم أحداث مجموعته )المعدان(

بحبببة  هببببل مبن الممكبن أن  بدث      مما يجعفك تقب  ا  ااتبك متسبائ      ، والممكن بالمستحيل
 !!.شيء ممكن في عالم المعدان السحريهذا ؟ وكل 

وهببي ً ببة )أشببجار  ، يقبب  البحببث عوببد لوحببة واحببد  مببن عببالم الاهببوار الغريبب      
شبيء يسبع     ه ع ًبة باةكايبة المرويبة  تبسة تسبادلا  عبد  لا      البرغش(التي تحمل مؤشرا  ل

 جتهاده في متابعة القراء .افي حفها سوى  ئالقار

، أو هي ً ة تتميز به ً ة )أشجار البرغش( أنها عبار  عن رواية بق ة ً ة  أهم ما
اعفبة  ا  جان  كونها تتمتب  بهيكفيبة مميبز  تببدو  يهبا كبل عواربر السبرد          ، (1)بموروع رواية

عبن تزايبد القيمبة الماليبة      ،  ضب   خرآومؤثر   تتوحد في بواء تغي   يه مفاضفة عو ر عفى 
ن هار اةس الوعبي بما هو شعري من خ   تفعيل المعطيا  الوعبية لعبالم  اوالدلالية ةظة 

 الاهوار الميل والمخي  بغموضه وسحره.

لوص بالوًوف عود أهم العواربر  يسعى البحث ا  الكو  عن البوية التي يتكون موها ا
همالوبا لتقويبة الورب     إمب  عبد    ، البزمن والمكبان  والسردي الموظور التي تتأل  موها متمسفة ب

:الوربب  لك السوائيببة التقفيديببة الببتي  م الببتي مسفببل  تفبب  م مببت الببوص  تجبباو   بببذ  
 الوبعرية  الفغبة وفي وسي هذه البوية السردية يقب  اةبدث و   والمكان او الور  والوخ ية.

وًد أضفل عفى الوص مميزا  نوعية أشار لها البحبث في مواضب  عبد  متطرًبا  ا  أبعادهبا      
 .وتأوي تها المختففة
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 :تحليل هيكلية القصة

، تحمل مقدمة ً ة )أشجار البرغش(مؤشرا  أوليا له ع ًة وثيقة باةكايبة البتي ترويهبا   
و مجرد بداية ورفية لفدخو  في البوص   فم تعد المقدما  الو ية مقطعا مف ولا  عن جسده ا

   : يوترط الوقد اةديث ان تكون المقدمة

 . (2)"ئ وتوده ا  الق ةالقار هتما اشيقة تسة "

  تطالعوا مقدمة )أشجار البرغش(: 

 . (3)بطويوها ال اخ " تتميز ًريتوا عن القرى الكسة  ألا "لا

ه العتببة الو بية ا    جتيبا  هبذ  من ًفق لا وبعض ا تسادلا  مُحة ئالقارالأمر الذي يسة في 
ستسفم لها في محاولة لفك تداخل الاحبداث و بك نسبي     بعدها وتغري لغة الق ة بقراء  ن ما

 خيوطها المفت  عفى بعضه كأشجار البرغش المتوابكة.

يتببداخل في حكايببة أشببجار البببرغش عالمان:عببالم القريببة بأناسببها وحيواناتهببا ونهرهببا      
الببرغش هبذه المخفوًبا  اةوبرية الغريببة الضبعيفة.  تووبأ مواجهبة بب           وعالم . وأشجارها

وًببا  الهببة الموببار لهببا عفببى أنهببا تأخببذ شببك   غببة متببوا ن لببتترجت في أغفبب  الأ، العببالم 
 قبد   لكوهبل تظل غة معرو ة ا، د حورا لما تأخذه من رفة أكبر من أن تكون مجر، ضعيفة

 .ندري لا ...تكون لعوة أو وباء أو ربما رمز

 مل البواء السردي لفق ة حركبة تكبون البوص في لغتبه وشخ بياته و مانبه ومكانبه أا        
غراءا  مببن اببواهر البي ببة إموببفوعا  ببب، يبببدو كببل شببيء متفبباع   مبب  الأخببر ومتببداخ   معببه 

لفمتابعة لفك مغاليق العالم  القارىءيوقفها السارد بفغة تقترب من الوعر مما يد   ، السحرية
 المفيء بالعجائبيا .السحري 

  .المنظور السردي -1

أحبداثا   يبببواجه "  لائ يمكن لأي عمفية سردية ان تتم مبن غبة وجبود سبارد  الببقبببار      لا
 .(4)"أحداثا  معروضة بطريقة ما نما...إوأمورا  في شكفها ا ا  و

ديبد تح إلا أنها لم تسبتطي  ، رغم من توس  الدراسا  في تواو  الموظور السرديالوعفى 
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ألا ، فل بهذا ال ددراء التي ًيستعراض  تف  الآا كنيم ولا. (5)نوع محدد لفعمفية السردية
ل لهبذا الموظبور البذي يطفبق     أنوا وتماشيا  م  موهجية البحث سوستعرض أرواف جةار جيويب 

 .(6)التب ة"عفيه "

م البذي يبدر    : ويق د به البراوي العفبي  و اا  التب ة ال فرأ (7)اةكاية غة المبأر ( 1
 تضمره في عقولها ووجدانها. كل خفايا الوخ يا  وما

والببراوي في هببذا ال ببو  ًببد يكببون أحبببدى      : (8)اةكايببة اا  التببب ة الببداخفي   ( 2
موار  بحيث تتساوى معفوماته م  الوخ يا  البتي يبروي    هو راوٍالوخ يا  أو 

 عوها.

ا تفببوم معفومببا  إضببوعي ويسببمى بالسببرد المو :(9) ا ببارجياةكايببة اا  التببب ة( 3
 . هو يقو  أًل مما تعفمه تفك الوخ يا ، الوخ يا  معفوما  السارد

لببذا  هببو  ، والسببارد في ً ببة )أشببجار البببرغش( جبباء موبباركا  في الاحببداث الببتي يرويهببا    
 وعفى و ق بوائية روي الق ة  قد تمسفل بمستوي :. خرىيعرف أكسر مما تعر ه الوخ يا  الأ لا

 .اضر السرديمستوى اة -أ 

 .مستوى الماضي السردي -ب 

في كب  المسبتوي  تكوب  عبن تميبز كبل مسبتوى بأسبالي   عفبه           ن تتب  تقويبا  السبرد  إ
 يختف  عن الأخر 

 :مستوى اةاضر السردي - أ

: ة لأشبجار الببرغش  يتعفق في طبيعة مواجهة أهل القري ماخص السارد هذا المستوى كف
وأخبةا  ةظبة    ،رارهم عفى عد  الرحيل والتمسك بالمكبان راثم ، حالة الهف  وا وف موها

لقد أتعبتوا هذه الاعجوببة الغريببة البتي    ": هببولببومن الك ً، الت دي المباشر لهذه الاشجار
  .(10)"قى بها الزمان في بقعتوا ا ضراءأل

 :ويقو  أيضا 

 .(11)حا ة الوهر"نعيش حالته المدوخة ونمارس طقوس حياتوا من تفك الفتحة التي تق  عفى "
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، وشد  خطورتها يؤكد السارد ولأكسر من مبر  ، وعفى الرغم من شراسة هذه الاشجار
  .  يفكرون بالانتقا  ا  مكان أخر غة ًريتهم أن أهل القرية لا

 .(12)" لايجرد أحد أن يتر  القرية التي  رعوا في ةمها بذور حياتوا"

 ة في مواجهة الاشجار وتحديهم لورها وا  جان  الك يروي السارد أررار أهل القري

 م  كل رجا  القرية وجمعوا بوادًهم المو ر وحتى بوادم ال بيد اا  السببطانا    "
 .(13)ًترحوا أن يهاجموا الاشجار بالبوادم ةرًها"االطويفة و

ى مبن الق بص اا  الموحب    ، مسبتفيدا  أتب  السارد أسفوب التوبويق وشبد أنتبباه المبتفق     
يعبرف   تمادها عفى الغمبوض والترًب  والغراببة كونهبا تعب " تبردد كبائن لا       عاالعجائبي في 

 . (14)سوى القوان  الطبيعية أما  حادث له ريغة  وم طبيعية"

  دياد شراستها.او، نتوارهاالاسيما  يما يخص مواجهة أشجار البرغش وطبيعة  

المفبرد   مةضب المب  في روي الاحبداث ولم يبرد اكبر      ضبمة كما أتب  السبارد الموبار    
سبم القريبة مبن    ايتحبدث ب  السبارد شخ ية واحبد  وهبي شخ بية )ربيهود(،      حو  سوى 

سبتخدا  هبذه   االخ(. أن  ..) رعوا وحياتوا وًريتوبا وكتب  عفيوبا    :خ   ضمة )نا المتكفم (
يرويه يوبغبي   ال يغة بالوسبة لراوٍ موار  تزيد من شعور المتفقي بأنه أما  راوٍ حقيقي "لأن ما

 . (15)ون ًد ح ل بالفعل"أن يك

وأنها ريغة تكو  عن شبد  وطبأ  اةوبة البتي تعانيهبا القريبة بكبل مكوناتهبا عفبى أنهبا           
نعكاس عفى توحد وتكات  وت حم أهبل القريبة   امستهد ة من أشجار البرغش. وهي أيضا  

 والت دي لها.، في مواجهة هذه الاشجار

فها السارد عفبى ربيغة   سردية التي أستعمكما أنوا نفمس في هذا المستوى غفبة الا عا  ال
وغةهبا(،   ل( مسل )تتوالد وتتفرع وتتفاًم وتتوًب  وتتقوبر وتتفتبل وتتفجبر..    التدرج )تفع

والمعروف ان هذه ال يغة نفسية تفيد التبدرج وكبأن السبارد أراد الاشبار  ا  الوبكل البذي       
هبذا مبن جانب  ومبن      يا .لذ  شبك   تبدريج  اسفكته اةورا  في هيموتها عفى القرية والتي 

جان  أخر عمد السارد من خ   هذه ال يغة التدرجية ا  التفويت بأن أهل القريبة وعفبى   
ألا أنهم تقبفوهبا كواًب  حبا  عفبى طريقبة     ، الرغم من ر ضهم التا  لهذه الوحوش ال غة 
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 عتادوا عفيها تدريجيا  ا رع السم حتى ورل الأمر أن 

 .(16)"...أن نعيش ب  طو يت ور من أحد كان ًادراً  أن ما"

، يتهم بهذا الوباء اةوبري يوا  السارد أسالي  ساخر  متهكمة في تبرير سب  أبت ء ًر
 بدث لهبم هبو     وأن مبا ، ًتل أجدادهم لولي رالححادث تذكر  عنعجز  ااكرتهم  بعد ان
 :راح السارد يعطي تفسةا  غريبة كقوله، اا  الولي برأي أحد الغرباء "شار "

 . (17) ما أدرانا من  نى بأخته اا   من بعيد لتفد موه""

 .(18)أدرانا من سرم مؤونة ًرية رغة  في  مان القحي " "ماأو 

 .(19)مرأ  حائضا  في  واء اةسيوية العتيقة""اأو ربما ضاج  أحدهم 

 لاشك أنها تفسةا  شاا  متهكمة تعكس مرار  اةدث الواا.

 الماضي السردي مستوى -ب 

أا ي ب   ، و تواولبه في المسبتوى الأ   ل السارد الموار  في هذا المستوى عن كل مايسك
هتمامه في رواية أحداث ماضية تظهر مدى ًو  وشراسة أشجار الببرغش مبن خب   روايبة     ا

سب  ً ص تحمل جميعها مؤشر واحد وهو ت وير هذه الاسبراب اةوبرية ةظبة أ تراسبها     
 لعدد من الوخ يا .

 هببو أحيانببا  يببذكر الاسببم مف بب   ، طبيعببة تواولببه لهببذه الوخ ببيا  أختفبب  السببارد في
، (  قيسفيمةاو يق  عود الاسم كما أشار لب) )نعواعة أبوة مزعل ورالح بن هودا ( كقوله:

( وأخبرى يكتفبي بال بفة    ال ببي اببن  بزاع   وأحيانا  يوة ا  ال بفة ا  جانب  اكبر الاب )   
 رجل من المعدان()وخ ية بالوكر  المعر ة كقوله: وأحيانا  أخرى يوة لف (،الرجل الغري )

والوخ ببية الوحيببد  الببتي تتكببرر عوببده في الق ببة وفي  .)حكايببة رجببل(او بببالوكر  وحببدها 
يف بل   وا  جان  الك  بأن السبارد لا  .(رهيودالماضي واةاضر هي شخ ية ): المستوي 

اكرهببا  ركببر(الببتي ترببهيودوحتببى شخ ببية ) ، في اكببر معفومببا  عببن تفببك الوخ ببيا   
مبافي  ألا ان السارد يف ل نوعبا  . لمعدانكونه رج   ًويا  من أهالي ا إلائ القاريعرف عوها  لا

 " ضيحة"حادثت  أطفق عفى كل موهما 
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غبدر بهبا    ،هي نعواعة أبوبة مزعبل   .." كانل هذه اةادثة  ضيحة بحق لقد عر وا المرأ  
..ولابد أنها غفل في بطن .غةرعد  معه في موحوف ر ،رالح بن هودا  في اهة  حار 

  .(20)الزورم وغفا هو الأخر"

 واةادثة الاخرى هي  ضيحة )سفيمة(

"   ندري لمااا لم تستطي  )سفيمة( أن تتحمل أكسر من الوهور السببعة البتي ًضبتها     
 . (21)مترمفة بعد و ا   وجها المسفو "

ونهمبا  ضبيحة البتي مبن     وًد   ل السارد بهذين اةبادثت  تماشبيا  مب  أماهمبا ببه بك     
 ماتها الاشهار والاع ن.

 بوية الزمن: -2

 : دد جةار جيويل الع ًة ب   موية الق ة و موية اةكاية في ث ث ر   تتمسل بب

 (22)التواتر ب3المد         -2الترتي         -1

هبا عبن   خت  ايعوى البحث به هو الترتي  الذي يتواو  تتباب  الاحبداث في الق بة و    وما
ن  مبن  إ ب  ،اا كبان  مبن اةكايبة يتخبذ خطبا  أ قيبا  لبه بدايبة ولبه نهايبة          إ ب  ،ترتيبها في اةكاية

نكسبارا  يطفبق عفيهبا تبدوروف     االتوظيم في تقديم الاحداث اا تتخففبه  يتخذ هذا  الق ة لا
شكل من أشكا  " وتع  ()المفارًة الزمويةبب وي طفت عفيها جيويل ،(23)التوويها  الزموية

 .(24)"تيب  الزموي توا ر ب  الترال

 نهاية*                         * بداية         

  من اةكاية                                  

 :ويمسل لها بووع 

 أب الاسترجاع

 ب ب الاستبام  
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 الاستبام                            الاسترجاع                     

 اةكايةسرد     

 سرد الق ة

 الاسترجاع: -أ

هو أيقاف  موية اةكاية والعود  ا  الماضي لبذكر حبدث أو أحبداث سبابقة تكبون       
 و دده جيويل بس ثة أنواع: .ًريبة من  من اةكاية او بعيد  عوه

  ويسميه جيويل ببب"غةية  بماضي الوخ يا ويتمسل بالتعري  الاسترجاع الداخفي: (1
 .(25)الق ة"

 . (26)""سعته كفها خارج سعة اةكايةبأن  ويعبر عوه جيويل :الاسترجاع ا ارجي( 2

"تكببون نقطببة مببداها سببابقة لبدايببة  ا وهببو أن نسببترج  أحببداث :( الاسببترجاع المخببتفي3
 .(27)اةكاية الاو  ونقطة سعتها لاحقة لها"

انببا  يقفببز ا  يتحببر  ا  الببوراء وأحي  فخبب   مضببطربا  كببسةا  مبباالق ببة يبببدو الببزمن في 
لتكون بمواجهة أحداث خارجبة عبن    ،نكسارا  تقط  سة اةكاية الكبرىا تحدث  ،الاما 

 دد المسا ة الزمويبة البتي تف بل هبذه الانكسبارا  الزمويبة        عفما  ان السارد لا ، من السرد
  هبي بحسب  جيويبل    ،لبرج عوهبا بموضبوعها    ألا أنهبا لا  ،عن مستوى سرد اةكاية الكببرى 

 .اعا  داخفيةسترجا

 :سب  حكايا   رعية ،تمسفل هذه الاسترجاعا  بتضم  السارد حكايته الكبرى

 رجل الغري  الذي ًد  ا  القرية. حكاية ال (1

 .(28)"رأيوا رج   غريبا  ألقى به الهور في نهرنا الدائري تحارره أسراب من البرغش"

 .  حكاية ال بي ابن  زاع (2

 .(29)"الطو   طوًته الاسراب المتوحوة ًاده ا  حفق"كان يركض وراء جرو رغة  

 حادثة رجل وأمرأ  وكانل  ضيحة المعدان )نعواعة ابوة مزعل ورالح أببن هوبدا (   (3
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 . سح  البرغش

 .(30)وأستسفما لفجذب المدوي" ،ين بوري  كفا عن العويل وال راخ"جسد

وركبض وبو أشبجار     بعد أن أحرم نفسبه  ،حكاية مواجهة وتحدي رجل من المعدان (4
 .(31)نتحاريةاالبرغش في محاولة 

  ضيحة أخرى عودما   (5

عل مبن العويبل   "شوهد  سفيمة اا   جبر ترتفب  وسبي الغيبو  الطوانبة بعبد ان شبب       
 .(32)"وال راخ والاستغاثة

وًببد عبباد مببن مغامرتببه مجببدورا     ،حكايببة رجببل أراد معر ببة سببر أشببجار البببرغش    (6
 .(33)مجوونا 

الببذي ر ببض الاستسبب   لفبببرغش  قببا  بتحببريض أهببل القريببة     حكايببة )رببهيود( (7
 . (34)لفت دي لأشجار البرغش

سترجاع من خ   حضار الماضي في هذا الووع من الاستاألذ السارد أسفوبا  تقفيديا  في 
ممبا يعب  ان    ،وهو  مبن يبرتبي باةركبة اليوميبة لفقريبة      ،تحديد الزمن الطبيعي لوًوع اةادثة

ويعببر عبن هبذه العبود       ،يريبد روايتبه   تذكر أرادي، هو يختار من ااكرتبه مبا  السارد في حالة 
 لفماضي بقوله:

 .(37)"اا   جر"او  (36)  الغيبوبة"ا" أحدى اهةاو في ،(35)" واا  رباح"

 الاستبام: -ب 

 .(38)تخطيباً  الوقطبة البتي وربل أليهبا"     م يقفز ا  الامبا  توامى اةبدث في الاسبتبام  بب"   ي
 .(39)"ان يبروي حبدث لاحبق او يبذكر مقبدما     "تقو  عفبى   بور  جيويلوهو حركة سردية 

 :عفى نوع  ويقسمه

 . وهو يمزج ب  حكايت  :الاستبام الداخفي( 1

 .(40)"اةكاية الاو  واةكاية التي يتولاها المقط  الاستباًي" 
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 نها تد   يأتي عاد  في ا اتمة لأ وهو ما الاستبام ا ارجي:( 2

 .(41)نهايته الموطقية" "بخي عمل ما ا 

حبدث و بدث    وفي ً ة )أشجار البرغش(  دث تحو  في  من سرد الاحداث ب  ما
ود( لأهل القرية ة الق ة وتحديدا  ةظة تحفيز )ريهو سد الك في نهاي ،سوف  دث ا  ما

  . لمواجهة أشجار البرغش

تأ ر ونهجم بم ا  نوج  بعضوا ون ،" ًا ...يكفي ان ورم شجر  واحد  لتحرم البقية
 . (42)المواعل رجالا  ونساءً وأطفالا "

ستوبرا ية لمبا سبيحدث    اوهوا يوتهي الزمن الفعفي لفحكاية ليتحو  السارد لفتعبة برديبا  
 . بعد مواجهة أهل القرية لأسراب البرغش

الوار التي ستوعل كل الاشجار وتفرً  جسيما  م ي  اةورا  التي ستتحو  ا  "
 .(43)"عل )القرية كفها(تستو ...ة مسل الورارحورا  ضوئي

أنما أراد السارد موه الكو   ،لم يُخِلْ هذا الاستبام بموطقية التسفسل الزم  للأحداث
  . عن تطفعا  أهل القرية وو مستقبل جديد بعد تطهة كل شيء بالوار

ة بهبدي  ًد تبزغ...أشجار مباركة جديد  تستظل تحتها ارية نقية تحفظ ورايانا وتسب "
 .(44)حكمتوا 

 :المكان -3

ًبو   " أو مبن يبراه   (46)ديم الدراما"خب  من يجعفه " (45)تبايول" أهمية المكان عود الوقاد"
هتمامببا  ا. ألا ان الق ببة اةديسببة موحببل هببذا العو ببر  (47) عالببة مببؤثر  في حيببا  الوببخو " 

جغرا يببة تقبباس عتببة   ولببذا لم يعبد المكببان مجببرد  ،يضباهي الاهتمببا  الك سبيكي بالوخ ببية  
 الطبيعة أيضا  توكل شخ ية المكبان بمبا تتكبون " مبن عواربر متعبدد         ،الامتاربالمسا ا  أو 

 ،والقمبر  ،ومبن ابواهر متعبدد  هبي السبماء      ،والوباتا  والاشبياء  ،والطيور ،نا اهي اةيو
 .(48)والمطر والرياح"

العوبوان سبتغ   معطيبا    اعن تفوم مكاني من خ    تكو  ً ة )أشجار البرغش(
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كمبا يكوب  البوص عبن مواجهبة       ، كان حام   لتفاريل الق بة  ،لمعالة تداعيا  الاحداث
الببتي  مبب  ببب  الامكوببة ًببا  مجموعببة مببن الع  هيوببك ن الفضبباء الق  ببي بعببد ،مكببان 

 .(49)بتووعها ورداميتها

 ًبا  مبن   نطالهبذا و  ،وتأخذ كسة من السما  البتي يمتبا  بهبا كب  المكبان  تضبادا   ثوائيبا        
 .(50)مقولة )لوتمان( أن " لغة الع ًا  المكانية وسيفة من الوسائل الرئيسية لور  الواً "

 سببيعتمد البحببث عفببى )التقاطبببا  السوائيببة( الببتي ًببا  بهببا هببذا الواًببد في ررببد هببذين 
 :فباهيم مكانيبة مسبل   عتمباد )الومذجبة الأيديولوجيبة( البتي أشبار لهبا لتضبميوها م       او ،المكان 

 .وغةها ،يم  /يسار ،دي/ اناب ،/اسفلاعفى

تضببم الق ببة )ًريببة المعببدان(المكان الاو  الببذي يببدخل في حالببة رببراع ومواجهببة مبب     
  تراسها.االذي يسعى لتطويق القرية و ،المكان الساني )أشجار البرغش(

يضي  السبارد لفقريبة كبل ال بفا  الايجابيبة البتي تكبون بمقابفبة مب  أشبجار الببرغش            
 .قب  عوبد نمبااج مبن هبذه المقابفبة المتضباد        ويمكن ان ن ،أغف  السما  السفبيةبحيث تتسم 

 .   القرية هي المكان الأبدي

من أجل ان تكبون   ...الذي  رعوا في ةمها بذور حياتوا وطيبوا هواءها بريت أنفاسوا"
 .(51)"بها ورايا التراب وحكمة أجيالوا هي ًريتوا التي وفظ

هجمبل عفبى    (52)الألي  بمقابل )أشجار شيطانية مفعونبة( وي بت هذا المكان الأبدي و
   .القرية بوكل غيو 

 .(53)..ًبل ان تتواثر عفى الأغ ان الرداء"." تدور ساعا  طويفة

 وعفى الرغم من ضيق الفسحة التي تتركها أشجار البرغش في تطويق القرية  أنهبا تبقبى  
  .  هو جميل مرهونة بالتطف  لكل ما

 .(54)امي غابا  الق   الأخضر والعو  المسفوح""يوفتت الهور...وتتر

لاشجار الواا  عفيها، حتى بعد وجود هذه ا ،والاستقرار واا تمسل القرية أرض الأمان
 . (55)لم نفكر مر  واحد  أن نفجأ ا  أرض أخرى"" يفكرون بالتخفي عوها  أهل القرية لا
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 اموانعيش أي ،في ح  لم تسر أشجار البرغش سوى ا وف والرع  

 .(56)بذعر حقيقي من تفك اةورا ""

كبسة في الق بة يظهبر حجبم      أوردنباه وغبةه   يتميبز ببه المكانبان مبن خب   مبا       أن تتب  ما
 بيوهما: التضاد السوائي

 / راخ  ئهاد ،ئأريل/ طار ،ثابل / متحر  ،محددواس /  ،امن / ي 

ا  أخبرى تزيبد   ويتفرع تحل كل من هذه التقاطبا  رف .أبدي / ان ،نساني /وحويإ
 من هو  المسا ة بيوهما.

 :اةد

فهببو  الببذي أثبباره   يقودنببا ا ببوض في التقاطبببا  السوائيببة ا  اةببديث عببن )اةببد( الم    
   .عو را  مكانيا  " أا يف ل اةد)لوتمان( وعده "

 .  (57)يمكن ان يتداخ " المكان الو ي ا  شق  متغايرين لا"

ويتجسبد في البوص    ،(58)ختراًبه" ا سبتحالة اهبو "  يمتبا  ببه هبذا العو بر المكباني      وأهم ما
 ،ويتمسبل بحا بة الوهبر    ،الق  ي عود المكان الذي يف ل ب  ًرية المعدان وأشبجار الببرغش  

وكبل مبن  باو  الاًبتراب موهبا ي ًبي م بةه اةتبو           ،البتي توببل عوبدها أشبجار الببرغش     
نتهبل  احيبث   ،المكبان  حدث م  كل الوخ يا  التي ًادها ًدرها ا  اا  وهو ما ،بالمو 

  تراس البرغش لها. انهاية مفجعة ب

 :شعرية المكان

 كما لم يعد اا  البديكور البذي تتحبر     ،لم يعد المكان مجرد وعاء يضم أحداث الق ة
وبعبد مبن أبعادهبا     (شخ بية مبن أهبم شخ بيا  )الق بة     "ببل أرببت    ،داخفه الوخ يا 

 .  (59)المعووية"

ويمكببن لفمكببان   ،رتباطببه بالوخ ببية وع ًتهببا بببه   ايأخببذ المكببان أهميتببه مببن خبب       
أهميبببة المكبببان المسبببرحي البببذي عببباد  يكبببون عاكسبببا  للأحبببداث       الق  بببي أن ي ببببت ب 

يعبة ألبوان   سبيحدث مبن طب   ما  اءتطي  المتفقي ان يأخذ  كر  أو  آا يسإ ،والوخ يا  معا 
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  المكبان أهميبة   ومما يففل الوظر ان الوص السردي اةبديث أو  .(60)وترتي  المكان المسرحي
 .حيانا أ و  اًتهاأ ،خرىوا   أهمية العوارر الأ

 هببم  ،رتببباط وثيببق ببب  الوخ ببيا  والقريببة  اتكوبب  ً ببة )أشببجار البببرغش( عببن   
وأن وجبود اسبراب الببرغش أاهبر حجبم هبذا        ،هبم مسبكون   يهبا    يسكوون بها بقدر ما لا

  .وة البرغش عفى الرغم من رحيل القرى المجاور  خو ا  من لع ،الانتماء

 .(61)هجرتوا ًرى المعدان القريبة""

والم حبظ ان السبارد    (62)رحبل ا  أرض ثانيبة"  ن"ن احدا  من أهبل القريبة لم يقبل    إلا أ
 يكرر  كر  عد  رحيفهم عن القرية لأكسر من مر  في الق ة 

 .(63)"مر  واحد  أن نفجأ ا  أرض أخرى لم نفكر"

 :ويقو  أيضا 

 .(64)"التي  رعوا في ةمها بذور حياتوالقرية لايجروء أحد ان يتر  ا"

ً  في البتخفص مبن   ء البذي ًبد يجبد حب ً  سبه      ه بهذا التكبرار يقطب  أ كبار القبارى    وكأن
 .ثار   كر  الرحيلأشجار البرغش بأ

ومما يزيد من عمق هذا الارتباط أن هروب البعض عبن القريبة ةظبة محوتهبا في مواجهبة      
  .  عده عارب ما ا أشجار البرغش ي بت عار

 يضبي   ولا (65)"شتموا من خفص بجفده وورمواه بسفم شرف القرية وشبرف العوبة "  
مبر البذي يبدهش المتفقبي     الأ ،خبرى السارد لفقرية مبة  عفبها  تففبة عبن ًبرى المعبدان الأ      

 إلا لتفب  عبن القبرى المجباور       هبي لا  ،بمكبانهم  ويزيد من حةته في سر تمسبك أهبل القريبة   
 .(66)لمدوخة"بهذه الفراد  ا"

ير بُ  مبن شبأنها     ،ن عد  تميز القرية بأي مة  عفبها مميبز  عبن ًبرى المعبدان الاخبرى      إ
فتها البتي أبتفيبل بهبا حتبى ي ببت      ي  أهالي القرية يفضفون ًريتهم بع السارد وجم ،وًيمتها

" وكأنها حبي  يهبيم بحببه    يتهنسن السارد ًرؤ ي .(67)وجوون ًديم" ،هوس سري"حبهم لها 
لو كان السارد ًد اكبر سبر هبذا التمسبك بالقريبة كبأن        .(68)بها دون أن ندري لمااا" توبثُن



 (255.....................).................................................بنية السرد في قصة )أشجار البرغش(

 

 1المجلد :     04العدد :  النجف الأشرف  -مجلة الكلية الإسلامية الجامعة 

 

 بأن كبل هبذه الامبور تتراجب        ،يعففه بأنها مكان الاجداد أو اكريا  الطفولة أو مرت  ال با
إمببا وأنببه لم يكوبب  عببن سببر هببذا التمسببك والتعفببق   ،وت بببت ثانويببة أمببا  مواجهببة المببو  

لك تأوي   عد  أهمها أاهار شد  توحبد أهبل القريبة بأرضبهم ا       أن لذ ،الووني بالقرية
 ت ببت القريبة كائوبا      ،ستخدا  الضمة )نبا المبتكفم (  اجان  توحدهم  يما بيوهم من خ   

 .  يعيش بهم ويعيوون بها

 .(69)لو كان بمقدورنا أن ومل ًريتوا بأرضها ونهرها ا  بقعة أخرى لما  عفوا""

 م ببة  ،جببائبي ببب  المكببان والوخ ببيا  ت بببت نهايتهمببا واحببد   وبهببذا الالتحببا  الع
وكأن أهل القريبة ًبرروا ًبرارا  غبة معفبن       ،المكان هو ااته م ة كل الكائوا  التي  تضوها

نببدماج الوخ ببيا   ابببالعيش معببا  او المببو  معببا . و كببي السببطر الأخببة مببن الق ببة ًببو       
يمببا سببيحدث ةظببة مواجهببة المعببدان   بببالأرض والوهببر والوببجر والهببور بطيببوره ومبباءه    

ستوببتعل  حيبث يتسباوى المكبان بسباكويه،     ،يعكبس شبد  البت حم   بوبكل  لأشبجار الببرغش   
" كفها هي و ضادها وأشجارها ورجالها ونسبادها وأطفالهبا وأبقارهبا وجواميسبها      القرية

 .(70)وك بها وًططها"
 الوصف: -4

 فم تكن لهبذه التقويبة سبوى     ،ضا ك سيكية أي ،افل تقوية الور  في السرد الك سيكي
ببرا  الأمكوبة   وهي أن يأتي الورب  وسبيفة لأ   ،ستمراراوايفة واحد  كان الكتاب يمارسونها ب

 .يتعفبق البك ببأكسر مبن ورب  المظهبر ا بارجي لهمبا         ولا ،(71)لفتعرف عفيها""والوخ يا  
دراسبته لروايبة    وفي .(72)وًد أطفق جةار جيويل عفى هذا الووع من الور  بالومي البفزاكي

هذا الووع من الورب  في  أن مارسيل بروسل )البحث عن الزمن الضائ ( يذه  جيويل ا  
يوببترط ان  بببأن الوربب  لا :هببذه الروايببة يت شببى ليكببون )رببور  سببردية(  يوتهببي ا  القببو  

أا يمكن ان يكبون وربفا  سبرديا      ،كما كان عفيه في القص التقفيدي.(73)" وًفة لفحكاية"يكون 
وًفبة" يتبوارى  يهبا     فم يعد مجبرد "  ،وًد أسهم هذا الووع من الور  في تقديم السرد ،كيا حر

 . يي بها من أمكوة و ماأالسرد ليفست المجا  أما  تف يل خارجي لفوخ يا  

ًتطاعهبا  ا يمكن وفي ً ة )أشجار البرغش( جاء الور  حركيا  مكونا  رورا  سردية لا
الامر الذي أ باد موبه السبارد في تقبديم     ؛ماهيا  م  السردمن أجزاءها حيث يجيء الور  مت
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 :حيث أسهم الور  في عد  أمور في الق ة موها ،حداثالأ

 . جاء ليحكي ً ة أنتوار البرغش وتطويقها لفقرية  هذه الاشجار البرغوية -1

 .(74)تدور م  دوران الوهر ومن ضفتيه عفى شكل حدو  ح ان""

 ولم تبق لأهل القرية سوى

 .(75)تحة...هي ممرنا الوحيد ا  الاهوار والريت الوقية""  

 ويستمر أهالي القرية بمراًبة هذه اةورا  وهي توس  من أنتوارها 

"حدو  اة ان التي تومو أشجارها وتعفو وتحجز عورا  أمتار الفضاء وهي تستطيل  
 (76)وتمتد أارعها المكتسية بالبرغش"

 أنهاة وم  أ دياد المراًبة يجد أهل القري

 (77)"تكاثر  بوكل عجي  وكبر طو  حوراتها"

 (78)أن أغ ان أشجار البرغش أخذ  تطو  من طرفي اةدو ""الأمر إ  ل حتى ور

هببو  هببا"وجبباء  الوهايببة اةتميببة الببتي كببان المعببدان يترًبونهببا ويرجببون عببد  حببدوثها   
يبة أمبا    ترامأنغفقل  سبحة الوجبا  وتووشبل غاببا  الهبور الم      ... رجوا الوحيد ًد أغفق

 .(79)"أنظارنا اةائر 

 كو  الور  عن الذعر وا وف من أشجار البرغش  -2

تع ب  بطبو  لاببد لمبن لم يسبمعه مبن ًببل أن         ..." تق  عفى حا ا  الوهر الدائري
 . (80)ي اب با وف والذعر"

   :وأيضا 

 .(81)غش"..ةوررنا بالهدير الووني ولقتفوا رراخ أطوان من البر." لولا مساحة الامل

   . وكفما تكاثر  هذه الاشجار بالمقابل أ داد

 .(82)"العجز وا وف المستديم والاستس   البفيد"
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أسهم هذا الووع من الور  السبردي اةركبي بتتبب  حركبة أشبجار الببرغش بأسبفوب        
الذي ال مراًببا  هبو الأخبر ا  الفحظبة البتي طوًبل  يهبا الاشبجار          القارىءأثار  يه شوم 

أا جبباء ممزوجببا  بالسببرد متببداخ    ،ضبب   عببن أن المتفقببي لم يوببعر بوجببود الوربب   .القريببة
 .(83)معه

نقضاضبها  اسبيما ةظبة    لا ،كو  الور  عبن شراسبة ووحوبية أشبجار الببرغش      -3
ببرع  رجبه    ، يق  المتفقي موم زا  عاجزا  وكأنه أما  موهد سيومائي ،نسانعفى الإ

 الكائن البوري وهواشته لة أمعانا  في ضآ ،ئهبرا  كل أجزاإ في

 معل   كان الرجل يكا ت بيديه ورجفيه وكل جسمه إلا أن الغيو  المتفرًة سرعان ما"
..وًببل أن  .في غيمة رمادية جبار  وهو  عفيبه كمطرًبة حجريبة وألقبل ببه عفبى الارض      

رأيوبا   ...يوهض الرجل وهو لما يز  ي رخ طوًته أسراب جديد  من كل جانب  وأخترًتبه  
 .(84)..كان  يها الرجل يت شى ويوتهي".الأخة ر ساته 

 ئلورببفي ا  حببدث )أكوببن(  بببس القببار   تحببو  الموببهد ا  ،ااب الوربب  بالسببرد
 .متحةا  بسر هذه اةورا  وغموضها الدلالي ،أنفاسه امامه

دين بوبري  كفبا عبن العويبل     ..وهي تسح  جس."هبطل الغيمة السوداء بطو  مدوٍ
ا مب رتفاع غيمة الببرغش بكامبل طوله  االمدوي وكانا يرتفعان ب وأستسفما لفجذب وال راخ
 .(85)رًدتهما الابدية  وم أحدى الاشجار" احتى رًد

ا جبباء في أغفبب  الاحيببان موسببوجا  بالسببرد، إ ،لفببو الق ببة مببن مقطبب  ورببفي مسببتقل
 ،كفبا  ،هبطبل  كما في هذا الموهد بحيث جاء  الا عا  )تسبح ،  ،لدرجة ي ع  عزله عوه

 دا( مُوكِفة لفمحفزا   تعطي لفحدث ورفا يتداخل  يها.رً ،يرتفعان ،استسفما

نبة بعبد أن شببعل مبن العويبل      " شوهد  سفيمة اا   جر ترتفب  وسبي الغيبو  الطوا   
والاستغاثة، ر عتها أس   البرغش وركوتها  وم أحدى الاشجار ورةتها حدبة  وال راخ
 .(86)شاخ ة"

 باو ا  لفواببائ    ،ا معببا  في هبذه الق ببة وأشبتغالهم  ،يظهبر تفاعبل الوربب  مب  السببرد   
 .(87)الورفية التي ًا  بها ) يفي  هامون(
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ن إ ب  ،يقبرأ  بواًعيبة مبا   ئة لفور  هي أيهبا  القبار  وااا كان الوائ  بأن الوايفة الرئيس
و اد من حد  الك الفغة الوارفة البتي   ،بما يقرأ ئايفة هوا ترتقي ا  مواركة القارهذه الو

في مجا  بوحه عن حجم الرع  وا وف الذي عاشته ًريتهم في مواجهبة  أستخدمها السارد 
 غشأسراب البر

 .(88)ضع  وعيونوا موهمر  ببكاء بوري حزين"نر   ردسوا ا  السماء نبتهل ون"

 وتت اعد هذه الفغة ةظة المواجهة والت اد  لتكو  عن حجم اةدث 

 . (89)العويل المفجوع يختفي بال راخ المرير""

   عن حجم المرار  وا وفكما تكو

 . (90)ونوهض مفزوع  لعويل او رراخ""

 حققل هذه الفغة الوارفة مواهد  زع تعكس شراسة أشجار البرغش ووحويتها.

 :الخاتمة

عوبد   برا هبا في الوًبوف  إسعى البحبث ا    ،تمتفك مجموعة المعدان ًيمة جمالية ودلالية
التي عكسل سحر وغموض ،برغش(ً ة واحد  من ً ص هذه المجموعة وهي )أشجار ال

لببذ  هببذه اةوببرا  ا وًبد  وجمبا  الاهببوار في ةظببة مواجهتهبا لوراسببة حوببرا  غريبببة.  
 او )الطباعون( لا  ابعادا  دلالية عميقة لم يجروء البحث عفى تأويفها أا انوا نراها كما )المسخ(

 وربهما ممبا   وسفخهما عبن ن  ،استوادا  ا  تأويل شخ ي ،نضعهما في دائر  ضيقةيمكن أن 
لبذا   توتهي ولسيل من الاًحاما  التي تضباف عفبى البروايت .    يع   ست المجا  لتأوي   لا

لهبا يجعبل مبن  كرتهبا      نأى البحث عن تأويل هذه الاشجار البرغوية التي نرى ان اي تأويل
وهكبذا وعوضبا  عبن     .بغموضها وسحرها  أجمل الأشياء تفك التي تغف  ،سطحية سااجة

بحث عود بوية الق ة المتمسفة بالموظور السردي والزمن والمكان م  التطرم لتقوية الك وً  ال
 وكوفل الدراسة عن جمفة امور موها: ،متا   بها الق ةاالور  التي 

تمتا  الق ة بتداخل نسيجي ب  الور  والسرد بحيث يتمباهى معبه في أغفب  ثوايبا      (1
 .الق ة
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 عمق الهو  بيوهما.كو  التقاط  السوائي ب  مكاني الق ة عن  (2

 يهبا   احساسا  بأن القرية بكل ما ئتروى الق ة ب يغة )نا المتكفم ( مما يعطي لفقار (3
 .تروي مأساتها م  البرغش

وكأنبه يبوا ي    ،مستقبل - حاضر -ماضي  -جاء الزمن الق  ي متداخ   متوابكا   (4
 توابك اشجار البرغش.

أنما تكو  الك من  ،ة جامد لم يرسم الكات  جما  الاهوار والقرى بقط  ورفي (5
 هبو  لت بدي ا  جانب  الوحبد  والبت حم     ررار عفى المواجهبة وا خ   ت وير الإ

  .جما  ي وعه الانسان ا  جان  جما  الطبيعة

 

 

 

 

Abstract 

Group owns Ma'danaesthetic valueandtag, 

soughtsearchhighlighted in the stand at the story of one of the stories 

of this group, namely, (trees Barghash), which reflected the charm and 

ambiguity and the beauty of the marshesat the moment to face the 

ferocity ofinsects Graybh. oukdtakenthese 

insectsdimensionssemanticdeepdid notdaresearchconstruedas wesee it 

as (mutant) or (plague) can not be Ndahmaina narrow circle, based on 

the interpretation of the personal, and Slkhhma for their provisions, 

which means to make wayforinterpretationsto endanda torrent of 

Alaqahamat which are added to Alrwightan. lmadistanced 

Findinterpretthesetrees Bargsheh which We believethat 

anyinterpretation of hermakesher ideasuperficialnaive, Vojmlthings 

that shutambiguity and mystique. 
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